المعتصم باللّه المؤمن 


المقدّمة.. 
"صدق الله فصدقه الله" 


الشيطان ذبابة تحوم حولك! 

أنت مسألة حسابيّة! 

ما عليك سوى أن ترتب أولوتّاتك! 
وحيد في هذه الدنيا؟؟.. لا أحد يفهمك؟؟ 


؟ | .هووةوةووءو.ه. 


صلاةٌ أفضل.. حياة أفضل! 06 
استعن باللّه ولا تعجزا 0 
لنخرج في ظل اللّه! 000 


((ونحن أقرب إليه من حبل الوريد)) 50906 
من أنت أتها الوقت؟ 0 


المقدّمة 
دشعنا الحياة في هذا الجسد.. 
وفتحنا أعيننا والجسد يكبر.. 
وفجأةً يتوققف الجسد عن التمو لسنين.. 
ومن ثم يذبل ويأخذ بالضمور.. 
وفي لحظة ترتفع العينين. ويخطو الجسد خطوات الفناء.. 
أذى الشبب الذي كان يعيش لأجله.. 
وخرج المولود القديم الجديد.. 


لكن ثرى.. أكانت فراشة تلك التي غادرت الذيار؟ 


أم عَثة تتهافت عق الثار؟ 

0 2 4. 4 فى 1 أنه‎ ٠ 
0 5 كيف‎ 
أه كف قط ه في جسده؟‎ 
: و حي حميد‎ 


ذاك الإنسان.. الجسد الشرنقة.. الجسد الذي يتحمّل أن يكون 
عتبتك لتصعد عليه وتصل إلى مرادك.. ويغدو الشؤال: 


مَن نحن؟ 


(صدق الله فصدقه الله) 


لعلك -عزيزي القارئ- تتساءل عن سبب اختيار عنوان "الإنسان 
شرنقة" لهذا الكتاب .. 


في الواقع, إذا قرأت المقدمة وأدركت معي طبيعة انسلاخ 
الجسد عن الرّوح كما تنسلخ الشّرنقة عن الفراشة أو العثّة 
الجديدة.. أدركت أن الحياة هي فترة تشكيل قلب جديدٍ في 
قالِك الحسين. 

وذلك مثلما اليرقة التي تخدر فتفرز مواتاً تذيب أحشاءها ثم 
يعاد تشكيلها حقى تتحؤل إلى الفراشة.. تقخذ شكلها وألوانها 
الجميلة في فترة خدرها في شرنقتها ثم تموت الشرنقة التي 
كانت جسد اليرقة القديم وتطير الفراشة منها بديعة الألوان! 


نحن الآى فى شريقة الحشادناء ف لحظات تشكيا قلوينا.. 
نشهد لحظات الخلق الرزوحيّة وتقلباتها.. نعيش ثانيةً بثانية 
نذاية ما مسقي إلى الأبة . يا الهي! 


وما هو هذا الشّكل؟.. ما هو هذا الخلق؟.. وأيَ شيءٍ يعني هذا 
التخلق ار فنحن لا نرى الوح أصللاً؟؟ 


تكون مفاجأةً لو علمت أنك ترى الرّوح فعلاً.. تراها في كل 
حي.. تراها في عيني أمك فترى الحنان الذي ينبع منهما رغم 
أنه ماديّاً لا شيء ينبع منهما.. 


تراها في عيني الظفل الضغير الذي تلمع عيناه البريئتين رغم 
أنَ كلّ الأعين تلمع وليست أعين الأطفال فقط! 


تراها في القظ اللطيف والقظ الشرس فتعرفهما من التظرة 
الأولى رغم أنك لا تدرك من لغتهما حرفاً.. 


تدرك فقدانها حين تنظر إلى ميَتٍ -تعرفه فى حياته- فتشعر أنه 


تراها في وجه المجرم الذي لا يمكن أن ترتاح له.. وتراها في 
كلمات امراة غير حييّة تتفر منها.. 


نظرات .“كلمات:. جركات.. تنيع من مكان واحد.. فمهما كان 
مزعجة.. وحثى لو حاولت أن تتملى جمال وجه ستشعر بضيق,ٍ 
يتنامى فى صدرك يتزايد مع كل نظرة.. إنه قبيييح! 


نعم.. قبيح الرزوح.. البصيرة لها ذوقها.. والزوح لها شكلها.. ربّما 3 
يوافق ذوقك شكل روح من تكلمه, ولذا أحياناً نكره أشخاصاً 


من التنظرة ك0 دون إن نستطيع 2 نحدّد ا وجيهاً سوا : 
اكرهه! 


وحينما تدرك هذا تصل معي إلى ما أقصده أثّنا في لحظات 


تشكيل أرواحنا.. فتصرّفاتنا وقرارتنا وحقى الظروف من حولنا 
تساهم : بعاً في قن )| طباكنا وأخلاقنا وبكلمة أخرى ّ 


تخليق أرواحنا! 


ويوماً ما عندما نغادر احسادنا القادية وتفى 825 نحد سوى 
أرواحنا. سنعرف جميعاً فائدة أشكالنا الزوحيّة عندما نجد أنّ 
الله سيعاملنا بها.. فالذي في خُلقه أنه يغفر ويسامح من يسيئ 
إليه فإنَ الله الغفور سيغفر له ويتجاوز عنه إن شاء اللّه: 


( أتي الله بعبدِ من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملتفي 
الدنيا ؟, قال: يارب آتيتني مالك فكنت أبايع الثاس, وكان من 
خلقي الجواز. فكنت أتيشر على الموسر, وأنظِر المعسر, فقال 
اللّه: تجاوز ا عنه فأنا أحقٌّ بذلك منه) [حديث شريف] 


والذي نسي اللّه في الدنيا سينساه في الآخرة بقدر ما نسيه: 
(نَسوا اللّه فتسِيّهم) [لقوبة:»1] 
والذي ذكره في الذنيا سيذكزة في الذنيا والآخرة ومن يدوك 


معنى ذكر الله للعبد يقول :أكرم به من ذكر !.. : 
(واذكروني أذكركم) [البقرة:5] 


وكما أن سيدنا محقداً قد عشق رته -كما كان أهل مكة يقولون 
عنه حين كان فى غار حراء- فإِنَ الله قد أحبّه وجعله حبيبه 


وأعظم به من فضل! 


أقدامكم) [محقد“] 


ومن أحب اللّه, أحب اللّه لقاءه, ومن كره الله كره الله لقاءه 


وهكذا فكما تين ثدان.. وما تعمله في الدنيا سينعكس عليك 
في الإخرة؛ خيراً بخيرٍ وشرا بشرّ: 
(ومن يعمل مثقال ذزَةٍ خيراً يره <> ومن يعمل مثقال ذزة 
شأ يره) [الزلزلة:ملم] 


الله جميل يحت الجمال -والحسنة بعشر أمثالها- وسيزيده من 
فضله وينعم عليه بجماله فى الجتّة.. ومن كانت روحه أجمل 
فآنَ الله سيزيده أكثر وينعم عليه برؤية وجهه الكريم! 


ومن يسيئ إلى التاس فلن يحسن الله إليه.. ومن كانت روحه 
(والله لا يحتٍ كلّ مختال فخور) [الحديد:"] 


ولا يدخل الجئة من كان في قلبه مثقال ذرَةٍ من كبر.. وإذاً: 
(مأواه جهتم وبئس المصير) [آل عمران: 7م! 


وندرك من هذا عظم اللحظات التي نحن فيها في داخل شرانق 
أجسادناء وندرك أي حياةٍ تنتظرنا عندما تنشق عا هذه الشرائق 
ونخرج إلى الله العظيم ,وندرك أيَ تفريطٍ نحن عليه. واللّه 
المستعان على أهوائنا وشقوتنا.. 


(ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) [ق:دم 
تحت اللّه؟ 
ولكثتك لا تجده؟ 
أتريد الحقيقة؟ 
ما الشيء الذي هو أقرب من رموشك أو أنفك؟ 
على الرّغم من أن أنفك بجوار عينيك, ولكتك لا ترى أنفك إلا إذا 
تقصدت النظر إليه. فكذلك إنّك لا تراه عز وجل لقربه الشديد 
من عينيك.. والذي عليك هو أن ترغب برؤية اللّه! 
فالله ليس معك فقط.. الله في قلبك! 
تريد أن تشعر أن الله ينظر إليك؟ 


إنه ليس فقط ينظر إليك.. بل هو في قلبك.. يملك عليك حشك.. 
يملك عليك جسدك.. إنّ قلبك يخفق به عزّ وجل! 


تريد ان تذهب إليه؟ 


كريد ان تسمع صوته؟ 


أصغ؛ إِنك تسمعه كل يوم.. فمن أين تأتيك الأفكار التي تفاجئك 
والحلول التي تنقذك وقد عجزت؟ 


تريده أن ينظر إليك؟ 


لا تقلق أبداً.. إنه ينظر إليك كما لو كنت مخلوقه الوحيد, ولولا 
ذلك لاختفيت؛ فإرادته لوجودك هي الوحيدة التي تحييك! 


تريد أن تكلمه؟ 


أراد أن يكلمك قبل أن تريد ذلك.. فشرع الضلاة وأمرك بالتعاء 
قبل أن تشم ريح الحياة! 


تريده أن يحتك؟ 


لو لم يكن يحتك لما كنت تقرأ الآن.. لما كنت تتمتع بالقوة 


الغريبة التي تتمتع بها قطعة اللحم المسقاة بالعين.. لولم يخلق 
لنا الله هذه المضغة لانقرضت البشريّة منذ زمن بعيد ولما رفع 


لها رأس.. 


دون العينين يكاد الإنسان يكون عاجرا عن أن يقوج حتى 
بأموره الشخصتة.. والشخص الكفيف تخفى عليه أمور من 
أقرب الئاس إليه. ويغدو أشبه بالظفل إذ يقوم أحدهم على 
أموره, ولا يق هو على شيءٍ ولو كان بطلاً في كمال الأجسام! 


ولكنّ الله العظيم قد سلمك من كل تلك المتاعب التفسيّة 
وطيّب حيّاتك بنور البصر ولفتك إليه.. إذ أنه يحبّك والخير بين 


يدنه ! 


من تكون أيّها الوقت؟! 


نرى القواني تدور في الشاعة أبدأً.. على نفس الوتيرة سرمداً.. لا 
يبن لعابة ان شواي عر الأخرى أو تسيقها عمدا, ولكن... 


ولكن القواني في الجن تغدو دهراً. إن لم تكن دهور.. 


والقواني في الملذات تغدو عدماًء يُنسى عددها وتتوانى عن 
الظهور.. 


ما سرّ الوقت؟..وأيَ شيءٍ هو؟.. وماذا كان الوقت قبل أن 
تخترع الشاعة وعقاربها؟.. وهل يوجد الوقت فى الفضاء حيث 


الوقت -في الواقع- هو تسميةٌ لتتالي الأعمال: 

وقتك اليومى (مثلاً): تستيقظ, تفطر, تلبس, تذهب إلى العمل, 
تعود, تتغدى, تعمل عملاً تحته, نكا وينتهي وحدة الوقت 
المسقاة باليوم بالتسبة لك.. وكان هذا تتالي الأعمال الذي تعيده 
كلّ يوج تقريباً أو ما يعادله من أعمال أخرى في يوم العطلة 


قُلو غابت الشمس؛وغابت الشاعات فانت مستتصرف بنفس 
الظريقة.. 


أقا القوانى فهي الأعمال الأشد دقَةً.. وتراها هي تقريباً أقصر 
مدةٍ نستطيع أن ندركها وبالقالي هذا أقصر عمل يمكن أن نقوم 


وملايين الشنين هي تتالي أعمال لايعلم عددها إلا الله.. أرقاح لا 
حصر لها من المخلوقات تقوم بعمل خاضٌ في كل ثانية, 
ويسجلها الله في كتابء لا يضل رني ولا ينسى!! 


هذا الكتاب هو ما نسميه نحن بالزّمن! 


في الشجون مثلا -أعاذنا الله منها- حيث لا عمل ولا أمل, تغدو 
كلّ ثانية كريهة بارزة لوحدها لصاحبها الذي يدرك أنّه يقوم 
-مرغما- بعمل كريهِ جدأ وطويل يمتدّ على ثواني سنين طويلة, 
ألا وهو العقوبة أو الحبس عن الرّغبات... 


وهكذا كل عمل نكرهه نشعر في خضقه كانه عمل لا نهائي؛ لا 
د و0 مدو اانه ينوي ذلك! 

فكراهيّة العمل تجعل أنفسنا ترغب في إنهاء العمل في كل 
عذاباً مريراً وطويلاً على عدد القواني.. 


وإذا كانت القواني هي الأقصر فما هو أطول عمل نستطيع 


القيام به دون ان نشعر بالوقت؟ 


هذه ظاهرةٌ لا أحد يجهلهاء فدقائق الشعادة تبدو لحظات, 
وساعات الهواية تبدو دقائق مقارنةً بدوام العمل.. ويشعر الظفل 
الذى تعب من المدرسة أنه لا يكاد يرتاح منها. فى حين أن 
المدرسة هى ربع يومه فقط! 


هكذا تتحد القواني في اللحظات الشعيدة أو الحاسمة؛ وتبدو 


عشراتها عملاً واحداً, فالاهتمام بهذا العمل والتركيز عليه يجعل 
أنفسنا لا تملّ منه ولا تطالب بإيقافه, القانية وراء الثانية, 


وبالقالي نستطيع أن نشعر أنّ الساعة هي شي واحد لا ثلاثة 


إنَ الحل الوحيد لنجعل من عمل طويل قصيراًء هو محبّة هذا 
العمل أو التركيز عليه حتى لا يقاطعه أي أمر آخر, وبالثالي 
يغدو شيئاً واحداً ويسهل علينا تحقله أو حثى نرغب بإعادته! 


« 0 طٍِ «٠‏ 
إذا أحببت الله نسيت سواه! 


إذا وصلنا إلى الحبّ الحقيقي أحببنا ذكر الله والضلاة حتى 
تتصل ثوانيهما بعضها ببعض وتتحد.. فيغدو ذكر الشاعات عملاً 


واحداً لا ساعات! 


ولو حظيت بلحظة ذكرٍ تغدو كنزاً.. وحسرة أهل الجئة في 
الجتة هي لحظة أضاعوا فيها ذكر اللّه! 


ولكم تجد أمثال هذي الأحوال بين قصص الضالحين فقد صرّح 
أحدهم بأنْهم تمر عليه السنئين لا يؤرّقه إِلّا مجيء الفجر الذي 
ينهي عليه ليله الشعيد؛ فهو لا يشعر حين يبدأ بالقيام حتى 
يجد أنّه قد انتهى بشكل محزن! 


ل ا ل ا ل اط عه 
السابقة ارلا ك1 الا ل اللا ل الصا كر شن 
تتحد وتغدو عملا مثمر | 


ليس شهلا أبدا.. وخاضة والشيطان - أعاننا الله عليه- سيذكرنا 
بعشرات المواقف التي تأخذنا بعيداً عن مرادناء ولن يبقى في 
ميدان الوقت إلا الصضادق, ولن يثبت في ميدان الأوقات إلا 
الصضَدَيق!! 


(فاستعذ بالله من الشيطان الزجيم) 
[التحل:18] 


تراودنا أفكاز بوداء. 

وتعود الأفكار.. 

ملذا حدث؟!.. ألم يستجب اللّه دعاءنا؟! 

ألم يعذنا الله العظيم من الشيطان الرّجيم؟!! 

لامر سيظةة اذا اردت أن تفيمة فيه كصالة الذياب. نذيه 
ويعود.. تبعده ويعود.. تضربه ويعود.. وعودته لا تعني أنك لم 


وبيوضه على جلدك.. ولن يفتا أن يعود! 


هكذا هو الشيطان.. نتخلص منه بالتعوذ ويعود بعد لحظات, 
وكلما كانت الضّربة أقوى أطال غيابه أكثر, ولكثه سيعود عندما 
يجد الفرصة سانحةً, سيعود ليبتَ أفكاره القذرة وبيوضها على 
أنفسنا .. 


ذبابة, أو رتما بعوضةً تمتض دماعنا.. وللأسف لا نستطيع قتلها.. 


" يجب أن ترتاح.. اضرب.. اكره.. هذا لا يطاق.. ألم تملّ؟!.. لقد 
ضيّعت وقتك بهذا العمل.. المهم أنك مستمتع.. أنت هكذا 
سكنسى ولن يذكرك أخد.. لم أنت الوحيد الذي لا يملك المال؟.. 
إذا فعلت ذلك ستكسب تروةً وستغدو سعيداً.. هذه المرأة (/ 
هذا الزوج) والأولاد يقيّدون حياتك, تخلص منهم وذق الحرية 
ما أجملها.. لا لا إياك أن تضيّعي جمالك هباءً دون أن يفطن إليه 
أحد.. إِيَاك أن تفظي وجهك, ستختنقين 227 


أل على ألم.. ومثل الغافل من يألم.. 
وما هي الفرصة الشانحة التي يستغلها فينا؟ 


إِنَها اللحظة التي لا نذكر فيها الله.. وللأسف, ما أكثر هذي 


وما الحلٌ؟ 


إنذا نستحمٌ لنتخلص من الذيات» وكذا يجب أن نطهر قلوبنا 
لتتخلص من الشياطين.. وذلك -طبعاً- بالذكر الحق الذي ينبع 
ا لل لكا 


(إنَ عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ وكفى بربّك وكيلة) 
[الإسراء:14] 


اذكر الله تنال حصنه الحصين.. اذكره, لا يستطيع ذاك الذّباب 
أن ينال منك.. اذكره تغدو طاهراً طيباً بعيداً عن الزجس الذي 
تحوم عليه ذباب الشياطين! 


وفي الحديث القدسى: 
(أنا مع عبدي ما تحركت بي شفتاه) 


أنت.. مسالة حسابيّة! 


علمونا الرّياضيّات في المدرسة وتعبنا ونحن صغار بحفظ 
جداول الضَرب ومبادئ القسمة وتبقى الأمثلة التي بدؤونا بها 
إذا كان لديك خمسة قطع كعك وخمسة أشخاص.. كم سيأخذ 
1 واحد؟ 


إذا اشترى فلان بمصروفه الفلاني كتابا بثمن كذا وقلماً بثمن 
كذا و.... فكم سييقئ معة؟ 


إن استعمال هذا التوع من الأمثلة يجعل الطلاب يستوعبون 
فكرة العملتّات الحسابيّة بشكل عملي لسبب واضح وهو أنّ تلك 
الأمثلة من الحياة! 


إنَ حياتنا كلها حساب, انطلاقاً من المنزل إلى الظريق إلى 
العملء إلى أي مكان وزمان... والأغرب من هذا أن حياة الأم 
أيضاً كلها حساب مع أنْه لا يعرف معنى الأرقام أصلاً.. وإذا 
سألت كيف فإليك الجواب من نفسك: 

رتما يطلب منك أحد أن تناوله شيئاً وترفض لا يمنعك إلا 
التعب.. وبعد قليل يُقدّم إليك طعامٌ تشتهيه فلا تتوانى عن مد 
يدك المتعبة نفسها لتأخذه.. لم؟؟؟ 


هذة كانت مسالة حسابيّة سريعة.. 

في الخالة الأولى: كان تعبك -البسيط- في مناولة الشيء يبدو 
لك أكثر قيمةَ من الفائدة المرجوة من العمل؛ إذ أنك رتما لا تعير 
هذا الشخص شديد الاحترام.. ولذا ورجحت كفة واحعك ف هذه 
المعادلة وقرّرت أن ترفض.. 


وفي الحالة الثانية: بدا لك أن لدّة الظعام أكثر قيمةً من التعب 
تالسيطة المنذ ة 1 في سبيل الحصول على الطعام ولذا غلب» 
كفة الّذة في هذه المعادلة وقرّرت أن تبذل الجهد! 


فكما أنْ ؟ هو الأكبر في : ١‏ < ؟ 
و هو نفسه الأصغر في: " ١>‏ 


وكذا فالعمل نفسه ولكن المقارنة مختلفة.. وكذا كل حياتنا؛ 
نجعل من معطيات الحياة معطياتٍ حسابيَةً ونقرّر دائماً ما هو 
الأفضل بالتسبة لنا ونتخذه قراراً.. 


إن كان صغيراً كهذا المثال فسيكون سريعاً بحيث لن ننتبه 
إليه.. 


لتختازة مترددين,: 


وإن كانت الكقّات ثقيلةَ جداً و كثرت أرقام الفوائد والمساوئ, 
فسيكون قراراً مصيرتاً وصعباً.. 


ولكن في التهاية كلها عمليّات حسابيّة على مدار القانية من 
حياتنا.. دائماً نختار الأفضل لأنفسنا حسب معتقداتنا.. وحتى 
الأمى يختار الأفضل لنفسه دائماً. ولكنَّ جهله يجعل قراراته 


ومن الملاحظ أنّ لكل مئًا أرقامه (معتقداته) الخاضة في 
عمليّاته؛ فما يسعد بعضنا يزعج البعض الآخر.. وما يزعج بعضنا 
تعر ل جرد . ولذا فشخصية احدنا ف أرقامه الح افجري 
عليها حسابه في الحياة.. وبكلمة أخرى هي ما نسميه 
بالمعتقدات أو بالأولوتّات! 


وهذا ما نتهنا إليه الله العزيز في كتابه العزيز: 
(يُكَبَأ الإنسان يومئذٍ بما قدّم وأخْر) [القيامة:] 


كلّ متا يقدم أموراً يحتها ويجعلها أولاَ ويؤخر أموراً يكرهها 
ويجعلها آخر هقه. حثى لو كانت مصلحته فيما يكره ومشكلته 
وأكبر مثال على ذلك هو القدخين.. فالمدخحنون يقرؤون على 
علب التبغ أنّ التدخين يقتل ومع ذلك يقدمون حب اللذة 
ويؤخخرون حتهم للصخة والحياة!. وطبعاً هذه العمليّة التاجحة 


فلك منا شيفرته الخاصّة.. وبذا إذا عَرفَك شبفرة ابتك ممالل 
يت ل كر و الم ف ل )ا 
كيف سيتصرزف.. وهذا مجزبٌ ومعروف! 


وللّه المثل الأعلى.. فربّنا الذي خلقنا من العدم ورتانا من أؤؤل 
لحظة هو أجدر أن يعلم شيفرتنا الحقيقيّة بحذافيرها! 


ذإ كانت يه ال عر ف عر جه المعلات فاه دل 
وعلا- يعلم كيف سنتصرف لسنين طويلة بمعطيات الحياة الى 
هو من يضعها في كقّاتنا أصلاً! 


إنّه الوحيد الذي يملك الموازين العادلة الضحيحة الفقسطة التي 
نسقيها الكمال.. وبذلك فهو يعرف أولويّاتنا التي في مكانها 
الضحيح والتي في المكان الخاطئ, وهو من يتدخل لإصلاح 
بعضها -في كثيرٍ من الأحيان- بالظطروف القاهرة أو الأحداث 
المدبّرة التي تلقننا دروساً في الحياة! 


وبتلك الموازين العادلة يكون الحساب بعد الممات حيث تقارن 
موازين المحاسب بالموازين الضحيحة فتعرف درجة كماله الذي 
كشهاءف الذناء 
(ونضع الموازين القشط ليوم القيامة فلا تظلم نفش شيئاء 
وإن كان مثقال حبّةٍ من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين )) 
[الأنبياء: /1] 


وكلما كنا أكمل . كنا مر الله دضاحت العظمة والكمال - أقربئ ولو 
من 
تدبّرنا لعرفنا أنَ هذا سر عروقنا التي تنبض.. 


في هذه الحياة, الله يخلقنا روحيّاً بإصلاح أولويّات (شيفرات) 
أرواحنا.. 


وحين تُحلٌ معادلات الحياة ( بالموازين الضحيحة) أو تكون 
غير ممكنة (بالموازين الخاطئة), فحينها تنتهي المسألة 
الحسابيّة المسقاة بالإنسان! 


ولكن ماذا تعنى كلمة 'عبادة' التى نرددها دائماً ؟؟؟ 
وهل نحن نعبد اللّه كما نزعم؟؟؟ 


المشكلة أن كلمة 'عبادة' و 'عبد' صارت كلماتٍ من الماضي.. 
أعني أثّنا لم نعد نقصد معناها الحقيقي عندما نتلقّظ بها.. 


ل ال الا 
- العبادة هي المحبة الشديدة للمعبود.. 


اغبادة' بازرواحنا ا يادمضناء 


العبادة تعني الهدف.. 


أن تقد شيئا يع أن تجعلة هدفك , هدف حياتك! 


ولذا كانوا يسقون المملوك عبداً لأنَّ هدفه في الحياة هو رضا 


ستدة . 


ل القرآن الكريم: 
(ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرّهم») 
[الفرقان:00] 
عندهم أهداف دنيويَةٌ لا تنفعهم ولا تضزهم.. وما أكثر هذا! 


ما هدفيى؟.. ما هدفك؟ 

هل هو النّه؟ 

أَم سواه؟ 

كنا تصلى.. وكلنا نصوم .. وكلنا تؤذى العبادات.. 

ولكن هل قلبنا متعلقٌ برب الشماوات؟؟؟ 

به ويعمل له بكلّ قوؤته, فهو يحققه ويعينه الكون كله على ذلك؛ 
ومعنى أن يعينه الكون أى: أن يهتئ الله له الظروف المناسبة 


بشكل بثير الكجي . فكما قال الشاهة 
عَجَبِ عُجابٌ لو ترى عيناك! 


ومن ذاك أمثلةً شهيرةٌ كقضة الرئيس الأمريكي لينكولن الذي 
ترعرع في أسرةٍ فقيرةٍ ولكته كان يحلم بدراسة الحقوق.. لكن 
كان لمن الكدت اكثر من ما ضعة من التقود: 


وهنا تتجلى الإرادة الإلهيّة إذ يلتقي ببائع ورق فقيرٍ بالصدفة, 
ل لكان ويشتري منه برميل الورق بما معه من 


فدرس بها حثى نجح في المحاماة وجعل اللّه منه رئيساً 
0 


نقرأ كل يوج سبعة عشر مرَةٍ -على الأقل- في الصضلاة: 
(إيَاك نعبد وإيّاك نستعين») 


لو ترجمناها إلى عربيّتنا الحالّة لصارت: "أنت هدفنا الوحيد 
في الحياة وأنت الوحيد الذي نطلب منه المساعدة" 


ولكن هل صدق أي منًا في ما يقول, أم أثّنا نكذب على الله 
العظيم كل يوم اكثر من سبعة عشر مزة؟؟؟ 


(فمن أظلم مقن كذب على اللّه أو كدب بالصدق إذ جاءه) 


[الزمر:؟”] 
هل نحن نعيش على امل الحصول على رضا الله؟ 


أم هل يعيش أحدنا على أمل القفوّق والدراسة أو العمل 
والتجاح والحصول على المال أوالثكائر والتفاخر أو البحث عن 
الملّذات والمصالح أو... أو....؟؟؟ 


(أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً) 
[الفرقان:29 ] 


ماذا لو كان هدف حياتنا هو اللّه؟ 
ماذا لو كان الله أوّل ما نفكّر به ونحسب حسابه؟ 


ماذا لو كان عملنا للّه؛ كإعالة التفس والأسرة لا لجمع المال 
والزفاهية والثناء؟ 


ماذا لو كا نستغل أوقات فراغنا لتقديس اللّه؟ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(كل أمر لم يبدا باسم الله فهو أبتر [أي مقطوع]) 


أي قال رسول اللّه: يجب أن تنووا بصدق كل عمل تبدؤونه أنّه 


بهدف رضا الله كي يحسب لكم لا عليكم... 


وبالثالي يجب أن يكون العمل كذلك فعلاً فنحن لا نريد أن 
تَكَرف! 


يجد له نيّةَ (هدفا) مناسبة لله! 


قانونهم 0 الحياة: 


وحيد فى هذه الدنيا؟؟ 


لا أحد يفهمك؟؟ 


- من نحن؟ 
- إنسان طبعا! 


لك الم سميا د الاسه” 


سمي الجن بالجان لأنْ 'حِنّ' يعني اختفى, وهم مختفون عن 
الانظار: 


وسقي الإنسان بهذا الاسم من الفعل 'أنس' المعروفء, مع ألف 
ونون لإثبات الضفة والإطلاق.. 


سعادات الدنيا المعنويّة اغلبها سببها الجماعة.. فكما يقولون: 
الحنة بلا ناس لا تداسن! 

والمثال المعتاد: لو كنا وحدنا على جزيرة نائية فلو كانت مليئة 

بالذهب لن نجد قيمة للذهب.. لأن الهدف الأول من الذهب هو 

التزيّن» وما فائدة الجمال دون وجود من يشاهده ويعجب به؟! 


والهدف الثاني هو المال.. وما قيمة المال دون مبادلته مع أحد 


أو الشّعور بالتميّز على الآخرين؟! 
ما فائدة المُلك والثملك دون الشّعور بالانتصار والمنافسة؟! 


أين سعادة العطاء والرّحمة إن لم يكن هناك من تعطيه وتعطف 
عليه؟! 

إنَ الوحدة -في بعض الأحيان- تجعل التّاس البغضاء نعمة من 
الشماء.. المهة أن نجد أحداً نستطيع أن نكلّمه ونبادله مشاعرنا.. 
فلكم أحبننا أشخاصاً كنا نكرههم بعد أن غاب أضدقاؤنا 
المحبوبون واضطرتنا الوحدة إلى الاقتراب منهم؟ 


الوحدة ألم حقيقئن.. وأحياناً يطرق بعضنا وهو بين أقرانه 
عندما يشعر بأنَ من حوله لا يفهمونه أو لا يتناسبون معه.. 


ضاح . الشكور الأكرر بهذا هو المراهق عليه . 
شموز كنيت يملا صدر هذا الثات أو الشابة المرّة تلو الأخرى.. 


"لدى قدراتٌ مميّزةٌ ولا أحد يأبه لها'. 'مهما قلت لا أحد 
يفهمني .. 'هل سياني اليوم الذي يدركون فيه د على حق ؟.... 


وَعَي أحيان تمتلاً كأاس قلبه وتنضح يمنة ويسرة ويرهق من 
حوله باحثاً عن ما لا يعرف.. باحثاً عن قَوَةٍ عظيمة ويد كريمة.. 
يبحث عن الوحيد الذى يستطيع أن يفهمه ويؤيّد ما لديه.. 


يبحث ويبحث :ولا 000 وقد لا يدرك أبداً ان 


0 10 
"آنه رجخةاعن الله . 


تقول بعض التراسات أن الإنسان عندما يريد أن يشعر بالأمان 
ينكمش على بعضه بنفس طريقة انكماشه في رحم أقه.. 
ويتادي كثيز من الثاس -حتى البالغون منهم- عند الخوف: 'يا 
0 

وترى كثيراً من التاس يحبّون أن يمتضوا بعض الأطعمة, وهي 
الظريقة التي كانوا يمتضون بها الحليب من امهاتهم! 


ترى من يحن إلى أمه بعد أن استغنى عنهاء ألا يحنّ إلى خالقه 
وهو دائماً لم ولن يزال بحاجة إليه؟؟؟ 


أقوى هذا الحنان يكون عند الشَابَ المراهق الذي يبحث دوماً 
عن القؤة والعظمة والتقطة الأمتع في هذه الحياةحتى يكزس 
إنه مفطوز على ذلك.. فحثى كثيراً من شان الغرب تنتابهم هذه 
الزغبة والحنان الشديد حقى يبحث بين الأديان واحداً واحداً 
حثى يجد ما يرضيه ويروي عطشه ويخلّصه من ألمه.. وما 
أسعد هؤلاء عندما يهديهم رتهم إليه فيسلمون!! 


احيتآان تظلع على بعضهم, فاظلع على برنامج "بالقرآن 
اهتديت" للشيخ فهد الكندري جزاه الله خيراً. فهو يعرض 
العديدين مقن حملوا نفس بداية الهدى في شبابهم وانطلقوا بها 


لو لم تجد أحداً ية 
ا 
أل 0 
0 
مدعي ودين 
ا « 
له ديلت 
ليس هو من يقول للعاصي العا ظ 


وة الل 
قوله الحقٌ.. كن ذ 
فيكون!! 


لمن نعيش؟.. من نعبد؟.. من نريد؟ 

هذه ليست كلمات سنجيبها جميعاً بلفظ الجلالة! 
هذه حقيقةٌ مصيريِة, أعظم بها من أمرٍ جلل! 
حقيقتنا أنه ليس لنا علاقة مباشرة بينذا ونين مالكنا.. 


ما نكته لرئيسنا أو أبينا من احتراج أو حساب أكبر مما نكته لرّبنا 
دنا | عل 


نه الوقت لننشى علاقتنا مع الله العظيم في الثق واللحظة.. 
الآن وليش بعد قايل:. 


هل تستطيع أن تكلم الله في الضلاة وكأنّه أمامك فعلا؟ 
لو تكلمنا مع أخينا فنحن نبذل ما في وسعنا كي نسيطر على 
أنفسنا ونركّز على الحوار لا إراديَّاً بينما... 


بينما أحياناً -أو نادراً- ما نعقل في الضلاة.. مع أنَّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صارحنا بقوله الشريف: 


"ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت" 
بعضنا من يخرج من الصّلاة بنصفها ومثا من يخرج منها بالزبع 
وما بلا شيء فلا يذكر أصلاً إذا كان صلَّى أو لا! 


نصلي جزافاً ولا نرجو قبولاً ولا يخطر لنا على بال.. حُزنا الجواز 
في نظر الفقهاء وهذا يرضينا ولا نبحث عن الجواز في عين 
الله الذي ترقب أدمغتنا أين ترتعه وتسرح ونحن نصلي.. 


قال معلمنا صلى اللّه عليه وسلم: 
لا ا ل" 
وقال: 
"يصلي الرجلان وركوعهما واحد, وسجودهما واحد وبين 
ديا ا الع الا" 


شدر ال الحشوع. وكذا في قصة الشَابَ الذي أمره لتب بأن 
يعيد صلاته المرّة تلو الأخرى مع أنه -من ناحية المبدا- ركع 
الزكعات بعددها كلها! 


يفرض الأستاذ على تلميذه الفروض المدرسيّة مع أنّها لا تغني 
الأستاذ من جوء., إنّما يفرضها على الظالب لصالح الظالبء وإذا 
أداها الظالب دونما اهتمام فما خسر إلا الظالب! 


وكذا الضلوات هي فرض في كل يوج وليلةٍ, ولكتها حياتك كل 
الأبد بعد الأيام والليالي, إنها -.في الحديث- البرهان الذي تبرهن 


به يوم القيامة أنك كنت على العهد الذي كنت عنه مسؤولا.. 
فهل برهانك ثابت البراهين؟ 


واخيراً وليس آخراً.. هل قرّرت -مثلي- أن تعيد التظر في 
صلاتك وتمنحها اهتمامك قبل أن يفوت أوانك؟ 


إذا حزمت أمرك وكسرت أنف شيطانك, فاربط زمام المبادرة 
عند أول محظة تالية؛ لتنتقل بقطار الوقت إلى حضرة الرّبّ 
وتبدأ حياةً جديدة مختلفةً بكلٌ المعايير. ومن تجربتي 
الشخصيّة أقول لك -وأعني هذا حرفيا- : 

لن تؤمن بوجود الفرق حتى ينطلي بحلاوته لسانك! 


بسم اللّه واستعنا باللّه.. 

عنونت هذا القسم بهذا الحديث الششريف لأنّه ما لم يعنك اللّه 
ويجعل لك نصيباً منه فلن تجد نصيراً على شيءٍ منه ولو 
اجتمعت الإنس والجنّ على ذلك.. ولئن أراد الله أن يرزقك منه 
فلن يقدر مخلوقٌ أن يحرمك من شيءٍ منه! 


إنْها العظمة الإلهيّة التي تنبت الأرواح العظيمة في تربة أجسادنا 
(المخلوقة من تراب) عندما يسقيها بنور مشيئته جل علاه!! 


أمَا بعد: 


الظرائق بعدد الخلائق.. ومن جهتك قف نفسك لمولاك وقف 


وتبقى نقطة الظلب التي يشترك بها كل البشر. بل كل عباد 
وعبيد الله بما فيهم الظير والحيوان وكل المخلوقات.. إِنْها 
-والله- نقطةً حشاسة.. التقطة الفاصلة بين الرضوان والشخط.. 
بين الجتة والثار! 


انه الاملاه لله العظيم وتسليم الوح لعظمته والإقرار العمية 
ال ل 6 
بالعبوديّة لجلاله!! 


هل يأبه أحد للعدد: 990,00000001 أم هل يعتبره الجميع 
عدماً.. ولو كانت الفاصلة أبعد وأبعد إلى ما لا نهاية أيضاًء فأين 


يبقى هذا الواحد الاخيرفي القيمة؟.. هذا ما يُسقى في 
الرياضتات: المهمل لصغره! 


بعد أن نؤمن باللّه العظيم ونجد آلاءه في الكون وفي أنفسنا 
وقلوبنا.. هل نظن بعدها فعلاً أنْنا موجودون ؟.. أم أنَنا -جمعاً 


وإذأء يقف هذا المخلوق الضَعيف المعدوم في حضرة مالك 
الملك, ذي الجلال والإكرام, وهو كيف؟؟؟؟ 


أنت من يجيب على هذا الشؤال وتذكر أنَ جوابك يحدّد 
مصيرك وكيانك.. عبد أم حز؟ 


هذا الشؤال الذي هزر كيان الشيخ بشر وألصق باسمه لقب 
"الحافي".. جميعنا سمعنا بهذا الزجل الضالح الذي عرفت قضصة 
بدايته بأته كان يهوى الشّرب والغناء فمر ببابه أحد الضالحين 
فطرق الباب وقال لجارية بشر أربع كلماتٍ قلب اللّه بها حياة 
ستدها الأبد: 


- سلي سيّدك أحرٌ هو أم عبد؟ 


ومضى الرّجل بينما امتلأت الجارية عجباً لهذا الشؤال الغريب.. 
كيف يخطر له -أصلاً- أن يكون ستّدها عبداً؟! 


ولكنَ هذي الكلمات التي أثارت عجب الجارية, أثارت ساقي 


سيّدها فقد ركض مسرعاً يلحق ذاك الغريب حافياً ليقول له: 
ديل عبد يك عنذ!!! 


أبى أن يوصف بالحريّة من العبوديّة لله وتحول من يومها بما 
أوتي من قوةٍ إلى طريق العلم والصضلاح ليكون بذلك عبدا لربّه 
اللّه!! 


كانت تلك التققطة مصيريَةَ في حياة ذاك الاب الذي تحؤل من 
يومها من نار الظرب والشراب إلى روض الشوق والاقتراب, 
حذاءًَ بعدها.. وعندما قيل له أن يشتري حذاءَ بدرهمين ليزيل 
ل ل ال ا ا ل ال ا 


رتما أغلب من يقرأ هذه كلمات هذا الكتاب لم يعرف طعم 


الفسق أوالشراب والحمد لله في ذلكء ولكن هل يتأثر ما أحدّ 
بكلمات ذاك الرّجل الصالح كما تأثر بشر الحافي رحمه اللّه؟! 


هذا ما نفشره بمشيئة الله وبأن الظرائق بعدد الخلائق فطريقته 
في الهدى قد لا تكون تشبه طريقة أحدٍ منا أصلاً!.. وهذا يحتّنا 
على البحث عن طريقتنا سائلين الله إِيّاها! 


كان ضعفاء إنجلترا الأحرار يوقفون أنفسهم عبيداً للخدمة 
ويقدمون أراضيهم الضغيرة لإقطاعئن ذى نفوذٍ لقاء الحماية من 
بقتّة الإقطاعيين وقفظاء الظرق.. 


هل تختّلت معي هذا الشعور الضعب في حين شهرت قصص 
العبيد الذين يحلمون بالحريّة ويجازفون لأجلها.. ولكنّ الأمان 
والحياة كان أثمن لأولئك من حريّة لن تثمر لهم سوى خوفا 


وعودة إلن مقصودناء إذا كان إنسان تضزقف هكذا مع إنسان من 
هكذا مع خالقه وصاحب نعمته الذى لا أمان اا'امانة ود الا 
عزه؟! 

(ولا يحزنك قولهم إن العزّة لله جميعاً هو السميع العليم) 


[يونس:105] 


فإذا صلينا ينبغي أن نبلغ أقصى درجات الخضوع والخشوع 
دون أن يقربنا الغجب بعملنا فهو الشرك الأصغر, ومع العلم أنّ 


هناك سبيل واحدٌ وحيد وهو الفناء في اللّه؛ يعني أن تكف عن 
رؤية أنَ أعمالك هي أعمالك بل هي أفضال الله عليك.. ولو 
تفكرت قليلاً سترى حقيقة أنّ دون توفيق الله فلن يكون لك 
جزةء من عملء فمثلاً لولا أن الله هبَأ لك الظطروف الماليّة 
المناسبة للصدقة لكنت ممن يأخذ الضدقة لا مفن يتضدق!.. 
وهذا أمرٌ معلوهٌ فلو ضتّق الله صدر مديرك منك فجأةً لذمرت 
حياتك.. ولو منح الله فكرةً لمنافسك فستفسد تجارتك.. ولو 


كايذك زملاؤك دون شسابق إتذاز لفسدت سمعتك . ولؤ.. ولو.. 


كلّ حياتنا ونجاحنا مبنيّةً على الظروف التي هيّأها الله لنا 
أقررنا بذلك أم لا.. يقول المفل : اضحك يضحك لك العالم.. 
وتقول الفلاسفة أن ظروفك تتشكل من قراراتك.. 


والشؤال الكبير لهم جميعاً: أي صدفة هذه التي جعلت العالم من 
حولنا بإرادات المخلوقات التي يحويها يوافق إرادتنا ورغباتنا؟! 


أليس هو اللّه الذي يعلم ما في قلوبنا ويمسك زمام الكون من 
حولنا ويدري برغباتنا. هو من يحرك العالم بأسره ليحققها لنا 
عندما يريد؟! 
(إن الله لا يغيّر ما بقوج حتى يغيّروا ما بأنفسهم) 
[الزعد:١١]‏ 


نعم.. إنّ الله -رتٍ العالم - مدبّر العالم- هو الذي يدتّر لنا الحياة 
داخلنا وخارجنا ويمنحنا العمل الذي يقرّبنا إليه وبعدها.. أنرى 
العمل الصالح هو عملنا نحن أم هو فضل اللّه علينا؟!! 


مثال هذا: لو أنَ أحداً حضل التقود بعرق جبينه واشترى 
الخضار المناسبة وحملها إلى البيت وغسلها وقظعها وانتقى 
البهارات وطهاها على الثار وأخيرأ طلب منك أن تطفئ الثار 
وتسكت الضحون: هل يكون الظعاح عملك انت اخ.عمله هو؟؟ 


وللّه المثل الأعلى!.. هذا ما نفعله نحن مع اللّه!.. نسكب في 
صحننا (الضلاة) وفي صحون الآخرين (كعائلتنا أو الفقراع) , 
ونعتبر أنفسنا أصحاب الفضل وأبطال الميدان وبالكاد نتذكّر أن 
نقول : الحمد لله!!.. ولو قلناها يصعب علينا أن نجعلها تسيطر 
على قلوبنا بحيث تطرد الأنا خاضتنا! 


هذا جزبته أنا وجرّبته أنت, وهو بالضبط ما يحرمنا الصلاة التي 


نصليها ونحن نشعر بالإحسان والبطولة بأئنا نركز فيها وهو ما 
قد لا يفعله الملايين غيرنا..! 


وأخيراً إذا وقفنا لنصلي ينبغي أن نصتٍ شعور الشكر من قلوبنا 
لله الذي من علينا بالضلاة في حين لم يهبها لملايين أو مليارات 
النشر .. كان أحد الصالحين كلما أنهى صلاته يسجذ شكرا لله 
لأنه أذن له أن يصلي! 


وآخر كان يستغفر كلما أنهى صلاته كما لو ارتكب ذنباً لا عمل 
عملاً صالحاً وذلك لأنه يخشى أن تحبط صلاته غفلةٌ ما أو 
تهاون ما! 


فإذا خشعت تكون حينها قد بدأت تصلي ومن علاماتها أن: 
- تنتابك سكينةٌ وطمأنينةٌ وسلامٌ غامر أكثر من المعتاد! 
قلوبهم فأنزل الشكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً) [الفعح: | 


شه دوا حك (الذين هم ف صلاتهم خاشعون») [المؤمنون: ؟] 
ل ل 
- يقشعر جلدك.. 
(الله نزّل أ 1 الخدت كتاباً متشابهاً مثاني 55-6 شعر منه 
جلود الذين يخشون رتهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
الله» [الزمر"م] 
- ويصبح عنقك لله خاضع.. 
(ويخرزون للأذقان يبكون ويزيدهم حشوعاً) [الإسراء:] 


- تراودك رغبة بالبكاء.. 
(إذا تتلى عليهم آيات الرّحمن خرّوا سجَّداً وبكيّاً) [مريم:.م] 


- تشعر بحرارة غريبةٍ ومريحة تنبعث من جسدك كوجهك وفمك 
وديا" 
(فلمًا اتاها نودي أن بورك مَن في الثار ومن حولها وسبحان 
الله رب العالمين» [التمل: ]١‏ 
ويذكر أنَ هذه هي نار التوحيد والمحبّة! 


- تذوق حلاوةً مفاجئةً على لسانك وبين أسنانك (ولو كنت 
صائماً) وهو الذي يشعر به بعض التاس عند الشرور! 


- تراودك رغبةٌ بالمزيد من الضلاة! 
ا صديقاً") 


ومع ذلك لا تجعل العلامات هن المطلوبات, فتكن كمن كان 
يصلي ينتظر العلامات فقيل له وهو يصلي: لا تعبد الجزرّة واعبد 
الله صاحبها! 


طبعاً المقصود لا تعبد الجرّة بحيث تنتظر أن تملأ من الفضل, 
بل اعبد الله الذي يملؤها لك بأفضاله.. فانتظار الفضل مفسدةٌ 
للعمل, ولكن كن عبداً تائباً شاكراً لفضل مفاجىئ! 


من ناحية أخرى, قد يكون أكبر خدمة تقدمها لمجتمعك هي 
إصلاح نفسك؛ فبالئاس الضالحين يعظ الله الضَالينَ أو يصرف 
البلاء عن أهل المدينة أو يشفع بهم أهلهم يوم القيامة إن شاء 


- ذكّر نفسك دائماً أن الضلاة هي عمل بالقلب يساعده على 
امتحضارة حركات الجحسد. وليس العكش!! 


- واذكر أن الضلاة الحقيقيّة هى تمجيد للّه حباً به وشكراً له 
كعمل الملائكة وليست تأدية فرض أو مآرب شخصية! 


- واعلم أنّما تركته لله من الدنيا عوؤضك الله سروراً في قلبك 
كالحديث الشريف أنه من ترك النظر إلى حرام عوضه اللّه 
سروراً في قلبه! 


- استجمع قلبك عند تكبيرة الإحرام؛ فقد ذكر أحد الصالحين أنّ 
الصلاة يتبّن أمرها من تكبيرة إحرام صاحبها .. 


- ركز على معاني سورة الفاتحة وخاضةً البسملة (الحديث: "كل 
شيءٍ لم يبدأ باسم الله فهو أبتر") 

واستحضر نفسك أمام اللّه العظيم وأنك تناجيه كما الحديث 
القدسى: ("قسمت الضلاة [الفاتحة وسميت صلاة لوجوبها] 
بيني وبين عبدي شطرين فنصفها لي ونصفها لعبدي, ولعبدي ما 
سأل").. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرؤوا: يقول 
العبد: (الحمد للّه رب العالمين») فيقول الله عر وجل: "حمدني 


فإن فاتك التركيز على أوّل فاتحةٍ في الضلاة فقد فاتك خشوع 
الضلاة غالباً كما هو مجرّب, للحديث الذي يشير أنّ العبد إذا 
التفت في صلاته فإنَّ اللّه يتركه.. 


- ركز على تسبيحات الركوع بمعانيها وأطل الزكوع برغبة, فإذا 
أتقنته عرفت لم شقيت الضلاة بالزكعات, فلا صلاة حقيقيّة بلا 
ركوع, فالزكوع هو ما يجلب الخشوع بإذن الله تعالى! 


- لا تنس القيام بين الرزكوع والشجود من الاهتمام لقوله صلَى 
الله عليه وسلم: (" لا ينظر الله إلى عبد لا يقيم صلبه بين 
ركوعه وسجوده") واستجمع قلبك للشجود.. 


- كذلك ركز على تسبيحات الشجود ومعناه الحقيقى (إذ أننا 
نافيا فكناة مي تردادة فد الضفنم و كنك على ذلك لاذه 
تعالى > الحديت الشريف: 
("إذا قام العبد في صلاته ذرّ على رأسه البرّ حتى يركع, فإذا 
ركع علته رحمة الله حتى يسجد., والشاجد يسجد عند قدمي 
الله فليسأل وليرغب") 
ليس المقصود الحرفيّة, ولكن المقصود الحالة التفسيّة, واللّه 
أعلم.. 


١‏ ا ل يات ل ل ا 
(الحديث : " أما إِنْ ربك تعالى يحب المدح") 


- ركز على الضلاة على التبى صلَى الله عليه وسلم قاصداً 
العا له بالخير من فلك فق قال ر” إذا حلست فى طالتك 
فلا تتركن الصلاة على فإنّها زكاة الضلاة") وقال صلى اللّه عليه 
وسلم: (" من لم يصل علي فقد أخطأ طريق الجتة") فسيّدنا 
محقد يكون واسطةً وشفيعاً لنا عند الله عندما نقصده بالصلاة 
أولاً ويجد فينا دينه الحنيف وستته القويمة ثانياً.. فأعاذنا الله 
من أن نكون مقن لا يرضا رسول اللّه أعمالهم ولا يسرّه أن 


- الذتعاء في الشجود تضرّعاً.. (الحديث: "أقرب ما يكون العبد 
من الله وهو ساجد") 


- التسبيحات القلاث والقلاثين بعد الصلاة :( سبحان الله 
والحمد للّه ولا إله إلا الله والله أكبر ) ولكن اقصد معناها 
وسلّطها على قلبك!.. وهذا الذكر هو الباقيات الضالحات في 
الآية الكريمة: 

(والباقيات الضالحات خيز عند رتك تواباً وخيز مرداً) [مريم:”] 


- صل بهدوء وتخلّص مقا يجعلك تستعجل في الضلاة وإن كان 
لا بد وكان هناك متَسعٌ من الوقت فمن الممكن أن تؤجَّلها قليلاً 
دون مماطلةٍ أو تسويف (ولعل هذا هو سبب وجود متسةٌ من 
الوقت لكل صلاة وليس لنصليها في ا وقتٍ نريد!) بهدف 
تحسين مستواها كالحديث الشريف: ("إذا اشتد الحرّ فأبردوا 
بالضلاة").. فانتظار أن يبرد حر الشّمس قليلاً بدلاً من شمس 
الهاجرة الشديدة أرجى لصلاة أفضل! 

وكذلك قال صلَى الله عليه وسلم: ("إذا صليت فصل صلاة 
مودع") فمن يشعر أنه كاد يحرم الضلاة, فهو أجدر أن يصليها 


- حدد وضوءك عند كلّ صلاة فكما قال الشيخ الشهروردي 
رحمه الله أنَ تجديد الوضوء هو من سيما العارفين! 


عشقك الدنيا التي يبغضها اللّه وببغض من يعشقها.. 
(الحديث: "حب الدنيا رأس كل خطيئة") 


- لتجعل الخشوع تراكمياً ويبقى الشلام يخامر قلبك فداوم 
ل ل ا الا ل سم هاما شوك 
فيذهب عنك الوصل والظمأنينة وتعود إلى الضفر عند الضلاة 
القالية! 
(حافظوا على الضلوات والصّلاة الوسطى وقوموا لله 
فانتين») [البقرة:8"] 


(فإذا قضيتم الضلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم 
فإذا اطمأننتم فأقيموا الضلاة إنَ الضلاة كانت على المؤمنين 
كتاباً موقوتاً) [التساء.م] 


- وأهمّ ما في الأمر أن تبني علاقتك الخاضة بينك وبين ربّك 
كما لو كنت تراه, وتشعر به حقيقةً, سيّدك, ومالك أمرِك وروجك 
ورأسِك.. فعسى بذلك أن ترقى مقام الإحسان واللّه يحب 


تسأل ربك عن كلّ ما صغر أو كبر من أمرك كما كان الصحابة 
رضوان الله عليهم يفعلون, فأحد أقهات المؤمنين حثتى عندما 
علمت بخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها قالت: 'حقى 
أشاور 0 فما وافقت حتى صلت أولا!! 


إنها علاقة أكئر من كلماتٍ وجمل مأثورات.. إِنْها مناجاةٌ حقيقيَة 
للذات العليّة.. وأكرم بهذا المقام من مقام!! 


وأولاً وأخيراًء ارجو رتك الله. فهو -جل وعلا- ولي القوفيق!! 


( الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
القور) [البقرة:»65] 


(والذين جاهدوا فينا لنهديتهم شبلنا وإن اللّه لمع 
المحسنين ») [العنكبوت:19] 


إن البشر خمس درجات: 


أسعدهم : يحب اللّه ولا يحت سواه 
أوسطهم: يحب الله ويحتَ العمل الصالح 
أحزنهم: يحب نفسه بالدرجة الأولى 
أتعسهم: يحب الدنيا فيهلك نفسه لأجلها! 


من نحن من هؤلاء؟ 
هل نحن من الشعداء الذين أسعدهم هو ستدنا محقد صلى اللّه 


هليه وسلم الذي عشق رته فلا يغضب إلا لله ولا يفرح إلابالله؟! 


هل نحن من أوسط التاس سعادةً الذين سماهم الله عزّ وجل 
بالأبرار فهم يتهافتون على الأعمال الضالحة لوجه الله لا 
يريدون جزاءً ولا شكوراً؟! 


أم نحن من أقل الناس سعادة الذين يكتون حبّ الله في أحد 
زوايا قلوبهم ويعملون للدّنيا بزاوية أخرى ولسان حالهم المحزن 
يقول: 'للذين وقته الخاض وللعمل وقته'؟! 


أم نحن من أحزن الئاس الذين يفكرون في مصالحهم بالدرجة 
لا يعيبهم الثاس؟! 


أم لا تقولوا أنّنا من أتعس الئاس الذين يهلكون أنفسهم للدنيا 
(لجمع المال مثلا) التي هي أصلاً هالكةً فيضيعون مع الدنيا في 
بؤرة العذاب والهلاك.. وفي أحيان كثيرة يسعى بعضهم كي لا 
ينفعوا ورثتهم أو من بعدهم؟!! 


فراذ مصيريئ علينا إن التحدة. ثوان قصيرة تنساب بخفة من 
بين أصابعنا.. لحظاثٌ تمسك بخناقنا.. يام الخادرة تكاد تنتهى 


وعيون الكون باسره تترقب.. 


هل سيخرج من هذه الشرنقة مخلوقٌ قدّر له أن يكون أسعد 
ميد اداسف المسلونات وا حملها غلا وقالاء 


أم سيخرج منها مخلوق هو أتعس منهم؛ الأقل سعادةً من بين 
الكون بذرّاته كلها.. الأقبح مطلقاً.. أحد حطبات جهتم وأكرهها 


رائحة؟؟؟ 


إنك تفور ادن 
فانت فى هذه الحياة!!! 


...تم هذا الكتاب بفضل اللّه على واللّه المستعان... 
...والحمد للّه ربٌ العالمين... 


رب قارئْ خيز من كاتب! 


أشكرك لإتمام قراءة هذا الكتاب وأرجو أن يكون وصل 


وأرجو منك أن تدعو لصاحبه بما انتفعت به.. 


وأن تعينني على نشره ولو إلى شخص واحيء فالدال على 
الخير كفاعله, وجزاك الله ألف خير بما عملت بما في هذا 


الكتاب من خيرا 


كتابٌ آخر للمؤلف: 


